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المقدمة

المسكن حلم كل شاب بعد السيارة والزواج في دول الخليج، حيث يكمل به حياته كما اكمل نصف دينه، يتحقق به استقراره، ولتحقيق ذلك الاستقرار الذي تطول مدته لسنوات لحين توفر هذا الحلم فإنني وضعت هذه الدراسة وطرحت هذه الفكرة وهي((ربط مراحل نمو الأسرة-شابة،مكتملة، شائخة- بنوع المسكن المناسب)) وقد قمت من خلال هذه الدراسة بطرح خصائص كل مرحلة من مراحل نمو الأسرة وما يقابله من مواصفات السكن لمناسب لكل مرحلة.
وازعم في هذه الدراسة أن هذه الفكرة ليست لإيجاد حل اقتصادي لمشكلة الإسكان فحسب، ولكنها فكرة لوضع المرحلة المناسبة في نمط السكن المناسب بحيث يمكننا من خلالها توصيف السكن المناسب للمرحلة المناسبة بتوفير الاحتياجات الأساسية لكل مرحلة من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأخيرا فقط طرحت في هذه الدراسة النموذج الذي يمكننا من خلاله تلافي سلبيات الشقق وذلك من خلال تجربة يتم من خلالها دمج سكن الشقق في مناطق السكن المنفصل بحيث تحقق التواصل الاجتماعي وتقليل الكثافة ومراعاة الوضع المناسب للأسرة الشابة.
فكرة الدراسة
" الموائمة بين مراحل نمو الأسرة ونمط البناء المناسب لكل مرحلة "
أسئلة الدراسة

· هل الأسرة كتلة واحدة لا تتجزأ ولاينا سبها إلا نمط محدد من البناء؟
· هل يمكن تقسيم الأسرة إلى مراحل بخصائص مختلفة؟
· هل الأجدى تقسيم الأسرة إلى مراحل مختلفة؟
· هل تختلف الاحتياجات الإسكانية باختلاف مرحلة الأسرة؟
فرضية البحث
 الواقع الحالي :- شخص متزوج(أسرة)= مسكن منفصل فإن لم يجد شقة
الواقع المستهدف:- الشخص المتزوج (أسرة شابة أو أسرة مكتملة أو أسرة شائخة) = س

                      س= نمط البناء المناسب لنوعية الأسرة
أهداف الدراسة 
· طرح حلول ابتكاريه لمعالجة مشكلة الإسكان المتزايدة والمتفاقمة.
· تدعيم استقرار الأسر الشابة من خلال توفير السكن بأقل التكاليف.
· دعم ميزانية الجهة المقرضة باستعجال الاستقطاعات بدون دفع. 
· بناء ثقافة إسكانية اقتصادية من خلال حصر الاحتياجات وتلبيتها.
   منهج الدراسة
· الاعتماد على الدراسات والمعلومات الأساسية من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان(كجهة إسكانية) في تحديد عمر الفرد ومتوسط أفراد الآسرة والحجم المطلوب للمسكن.
· تحليل المعلومات من خلال ربطها بحاجيات الناس والأسر الشابة وهي أول عشر سنوات زواج
أولا - مراحل نمو الأسرة
يمكننا تقسيم مراحل الأسرة في الإمارات من سن الزواج إلى الوفاة وذلك من خلال الواقع الملموس وليست الدراسات المكتوبة إلى ثلاثة مراحل، وهي أولا سنوات العسل وثانيا سنوات الأسرة المكتملة وثالثا سنوات الأسرة الشائخة كما يمكننا توصيف كل مرحلة بمواصفاتها الخاصة بها وما يقابلها من نوع الإسكان المناسب
1.1 مرحلة سنوات العسل
متوسط عمر الزواج في الإمارات وذلك من خلال عينة عشوائية أخذها الباحث من طلبات الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان هو خمسة وعشرون سنة، وفي أول عشر سنوات زواج-والتي أسميتها سنوات العسل- هناك خصائص لهذه الأسرة الشابة المبتدئة قد تختلف عن ملامح وصفات الأسرة الإماراتية أو الخليجية العامة و يمكننا ملاحظة هذه الخصائص  من خلال الجوانب التالية:-

1.1.1 أن الأعباء المالية على هذه الأسرة تكون بصورة كبيرة وتشكل عبأً لا يكاد يحتمل وذلك ليس لأن دخل الشاب والشابة قليل ولكن لأنهما في الغالب حديثي عهد بالوظيفة لأن متوسط عمر الانتهاء من الثانوية هو ثمانية عشر عاماً ومتوسط الانتهاء من الجامعة هو اثنان وعشرون عاماً وهذا يعني أنه لم يمضي في الوظيفة أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات كحد أقصى. ولذلك نرى أن الاحتياجات الأساسية لهذه الفترة تكون مكلفة بالنسبة للشاب المقبل على الزواج، فبغض النظر عن مساعدة العائلة الكبيرة في حال حاجتها وهذا كثير وهو أن تنتظر العائلة وظيفة أبناءها لمساعدتها في الأعباء المالية المتزايدة تتوزع أساسيات الشاب على ما يلي:-
· وسيلة المواصلات(السيارة) وهذه في بلادنا الحارة والتي تكاد تنعدم فيها وسائل المواصلات الأخرى المساعدة تعتبر ضرورة ملحة حتى أنه من أسئلة شروط الزواج أن تكون له سيارة حتى أن جدي –رحمه الله- وكان قد بلغ التسعين يقول إذا أردت أن تتزوج فأعمل واشتري سيارة! وهذه ليست مبالغة فأكاد أجزم أن من لا يملك سيارة مريض لا يستطيع قيادتها، وأكاد أجزم أن من لا يستطيع قيادة السيارة لو طلب الزواج فسيرفض لهذا السبب لأنه يفقد ضرورة من ضرورات الحياة الخليجية، وهذه بدورها تستقطع من راتبه الشهري مالا يقل عن 20% من دخله الشهري وخاصة أنها أصبحت وسيلة لإثبات الذات بالإضافة لكونا وسيلة مواصلات.
· تكاليف الزواج وهذه بدورها تتعدد وتختلف من ثقافة لأخرى ومن أسرة لأخرى ولكنها تشترك في أن الشاب لا يستطيع من خلال توفيره الشهري أن يتزوج إلا من الخارج!! فإما أن يكون له من يساعده من أهله وأقاربه أو يذهب إلى البنك وفي كلتا الحالتين سوف يستقطع من دخله الشهري مالا يقل عن 20%.
· السكن وهي الطامة الكبرى للشاب وهناك وسيلتان يتبعهما الشباب لتوفير السكن أحدهما السكن مع الأهل-وهي كثيرة للحاجة- وقد تفسد الكثير من الزيجات بسبب الاختلاف على هذا الشرط فالشاب لا يستطيع توفير سكن والشابة ترفض السكن في بيت الأهل، وأما الوسيلة الثانية فهي إيجار شقة وهذه بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة لضمان استقرار الأسرة الشابة من تدخلات الأهل والمشاكل المتوقع حدوثها في المستقبل أو لضيق بيت الأسرة الأصلي خاصة مع كثرة الأبناء أو لعوامل اجتماعية أخرى كالخصوصية.
 أن السنوات الأولى من الزواج -سنوات عسل- هي سنوات إثبات للذات من الطرفين فالشاب يريد أن يظهر بصورة الرجل المتحمل للمسؤولية والقادر عليها بكل ما تعنيه من الحماية وتوفير الاطمئنان خاصة وهو خارج من بيئة يتحمل عنه غيره مثل هذه الواجبات، والقادر على توفير ما تتطلبه الأسرة الحديثة من مستلزمات لم يعتد على توفيرها في السابق كالطعام والشراب والدواء وغيرها، وأما الشابة فالموضوع لا يختلف بالنسبة لها كثيرا فهي تسعى لإثبات قدرتها على إدارة المنزل  من توفير الاستقرار وإدارة موارده ومداخله ومخارجه بالإضافة للواجبات المنزلية المختلفة- كالطبخ والتنظيف وتربية الأبناء- ولو تم الاستعانة بخادمة فإن الوضع لا يعفي ربة الأسرة من المسؤولية.
1.1.2 أن العلاقات الاجتماعية لهذه الأسرة الشابة محدودة ، فمن جهة هي أسرة مبدئه ليس لها أبناء كبار يجتمعون في نهاية الأسبوع  لدى منزل العائلة-وهذا ما جرت عليه العادة في أغلب الأسر الخليجية- بل على العكس ترى أن هذه الأسر تخلي سكنها في بعض أيام الأسبوع للاجتماع مع الأسرة الكبيرة من آباء الزوج أو الزوجة هذا عدا كون الزوجة عاملة وتعتمد في وجباتها وتربية أبناءها على منزل العائلة الكبير، ومن جهة أخرى فهي أسرة صغيرة ليس لها أبناء كبار- حيث أن أكبر أبناءهم لن يتعدى الثامنة من العمر- لهم معارف،ويتواصل الآباء والأمهات لأجلهم وللمساعدة في ترسيخ الروابط بينهم وبين عائلات أصدقاء أبناءهم.
1.2 مرحلة الأسرة المكتملة
وفي هذه المرحلة والتي تلي الزواج بعشر سنوات وتمتد لمدة ثلاثين سنة وهي زواج أغلب أفراد الأسرة من الأبناء والتي أسميتها - سنوات الأسرة المكتملة-  تكون  الأسرة قد تشكلت من غالب أفراد الأسرة أو بنسبة كبيرة منهم، وقد تكون الخطة لعدد أفراد الأسرة مكتملة ولهذه الأسرة بعض الملامح التي يمكننا تلخيصها في الجوانب التالية:-
1.2.1  أن الوضع المادي لهذه الأسرة في الغالب قد استقر–قد يوجد شواذ ولكن الشاذ لا حكم له- فقد انتهت من تكاليف الزواج وكافة التكاليف الضاغطة والمركزة وبقيت التكاليف الاعتيادية أو تكاليف تمييزية وتفضيلية كتدريس الأبناء في مدراس خاصة- خاصة في بلدان مجانية التعليم- أو توفير مستلزمات مميزة للأبناء كالسيارات الفارهة وغيرها أو الاسفار التي أصبح البعض يعتبرها ضرورة الضرورات.
1.2.2 أن رشد الآباء وخبرتهم في الحياة الزوجية التي تعدت العشر سنوات قد ترسخت وازدادت، فأصبحت ضرورات واحتياجات الأسرة تُلبى بطريقة روتينية وأن الوضع المادي قد أعان رب الأسرة في أن يكون هناك سائق و خادم وحارس وأعان ربة البيت في وجود خدم وحشم وغيرها من متطلبات حياة الرفاه.
1.2.3 أن العلاقات الاجتماعية لهذه المرحلة بدأت تتشعب فنضج الآباء في سن الرشد يزيد من هذه العلاقات سواء مع الجيران أو الأرحام أو غيرها على العكس من سن الشباب ومن ناحية أخرى أن الأبناء صارت لهم صداقات وعلاقات و وزيارات وولائم متبادلة و متوالية وأخيرا فإن زواج الأبناء والبنات يزيد من هذه العلاقات بدخول أسر جديدة لهذه الأسرة بالإضافة للاجتماع  بمسكن العائلة والذي أصبح رئيسي.
1.3 مرحلة الأسرة الشائخة

وهذه المرحلة العمرية الأخيرة في حياة الأسرة وهي التي يتعدى فيها  عمر رب وربة الأسرة الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة لا يمكن توصيف حالة معينة من الحاجة الإسكانية لهذه الفترة لاختلافها حيث تعتمد بالدرجة الأولى على صحة الزوجين وقدرتهم على إدارة شؤون المنزل كما تعتمد على نوعية الأبناء وبرهم بآبائهم فترى البعض لا يرضى أن يترك والديه لوحدهم في هذا العمر ويعتمد على وفاة أحد الزوجين أو زواج احدهم وخاصة الرجل متأخرا وإنجابه أبناء في سن متأخرة، لذلك نرى أنه من الصعوبة بمكان وضع صفات محددة لهذه المرحلة وما يناسبها من الإسكان.
ثانياً:-  المسكن المنفصل وإسكان الشقق
سنتطرق في هذا الجانب لجانبي الإسكان المستخدم في إسكان الإمارات والخليج، حيث سنمر على الإسكان المنفصل مرور عابر وسنفصل في سكن الشقق والذي يدور حوله خلاف شديد حتى حكم العديدين بفشله في دول الخليج.

2.1 المسكن المنفصل 
وهو السكن على أرض منفصلة تتمتع بخصوصية خاصة ولا شك أن الحصول على مسكن منفصل حلم يسعى له الجميع بدون استثناء سواء في ثقافتنا الخليجية والتي يتردد فيها المثل العربي(اللي ما عنده بيت يحسب ميت) أو في كل ثقافات العالم المختلفة،لما يحققه المسكن المنفصل من ملكية فردية وخصوصية وقدر كبير من الاستقرار ولكن السؤال هل نستطيع توفير مسكن مستقل لكل أسرة؟ أم أن الحال سيبلغ بنا ما بلغت به دول العالم من أن توفير شقة غاية ما تتمناه الأسرة؟ وهنا سوف نناقش إسكان الشقق من حيث الإيجابيات والسلبيات ودراستنا حول تطويعه في نوع معين من مراحل الأسرة الخليجية
2.2 لماذا فشل إسكان الشقق في الخليج ؟
قبل أن نبدأ لابد أن نعترف بأن إسكان الشقق أثبت فشله في أغلب دول الخليج-بالنسبة لإسكان المواطنين- وخاصة الإمارات فإلى الآن لا توجد جهة حكومية تتبنى بناء شقق سكنية للمواطنين إلا بصورة مؤقتة أو طارئة أو غيرها، ويدلل على ذلك المقولة المأثورة للشيخ زايد رحمه الله عندما قال" والله لا علم أنه يوجد مواطن يسكن في شقة" ولكن السؤال لماذا فشل إسكان الشقق؟ وما هي العوامل التي انعدمت منه وميزته عن السكن المنفصل؟ هذا ما سنتناوله في النقاط التالية:-
· أن إسكان الشقق لا يوفر"الملكية الفردية" أو "الحيازة الشخصية" التي يسعى لها كل فرد، وإذا تنازلت عنها بعض الشعوب لقسوة الحياة المادية فإن شعوب الرفاه في الخليج لن تتنازل عنها إلا إذا قست عليها الحياة ليست بقناعة ولكن بسياسة الأمر الواقع.
· أن إسكان الشقق لا يوفر الخصوصية لأصحابها ولا يناسب ثقافة الشعوب الخليجية والعربية كذلك القائمة على الترابط الأسري والاجتماعات الدورية بين أفرادها في المناسبات الخاصة والعامة والتي من ضمنها رمضان و الأعياد وحتى أيام الجمع.
· أن إسكان الشقق لا يوفر مساحات خارجية مناسبة لممارسة أنشطة مختلفة اعتادت عليها الأسر كالطبخ والجلوس ولعب الأطفال وتربية الحيوانات والزراعة وغيرها.
· أن إسكان الشقق يحرم أهل هذه المسكن من التواصل مع الجيران كما يقول د. نوبي حسن في كتابه(العمران الرأسي وأمراض الإنسان) أن التواصل الاجتماعي لا يرتبط بكثافة الناس في نفس المكان بقدر ما يرتبط بأماكن الالتقاء والجلوس والاندماج.
· أن إسكان الشقق يزيد من الكثافة السكانية وما يتبعه من الضغط على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.
ثالثا:- بين نمط السكن المناسب ومرحلة تطور الأسرة
في هذا الفصل يتم طرح فكرة الدراسة وهي الموائمة بين احتياجات سنوات الزواج الأولى مع إسكان الشقق  من خلال إيجاد آلية لتقسيم مراحل تطور الأسرة واختيار النوع المناسب مما يقابله من نوع الإسكان المناسب وازعم أن هذه الدراسة ليست فقط هدفها التوفير المادي ولكنها أكثر منطقية في التوزيع بحيث تتم فيها دراسة احتياجات كل مرحلة من مراحل الأسرة وما يناسبها من مواصفات إسكانية 
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3.1 كيف نتلافى سلبيات الشقق في إسكان الشباب؟
أولا:- الحيازة والملكية وهذه تتم معالجتها من خلال أن السكن المطروح هو سكن مؤقت وليس مؤبد ملك للجهة الحكومية الراعية للقرض.
ثانيا:- المساحات الخارجية وتتم معالجته أن هذا الإسكان ليس اقتصادي وبارتفاعات قليله (دورين) وبمساحات ترفيهية مخصصة للأطفال.
ثالثاً:- التواصل الاجتماعي وتتم معالجته من خلال أن هذه الشقق ستكون وسط المناطق السكنية الخاصة بفئة المواطنين وبالعكس سيزيد التواصل من خلال أن هذه الفئة متقاربة في الأعمار والزواج وأعمار الأبناء وتقارب الأفكار والتوجهات.

رابعاً:- الكثافة السكانية وتتم معالجتها من خلال أن المناطق المختارة وسط المناطق السكنية قليلة الكثافة كما أن ارتفاعاتها قليلة فليست هناك كثافة تذكر
خامساً:- التنوع الثقافي يعاني كثير من الشباب- وخاصة في الإمارات- من إسكان الشقق الذي يضيعهم وسط امواج من الأجانب وتعدد ثقافات يترتب عليه خوفهم على أمنهم وثقافة أبناءهم وسلوكياتهم وغيرها وفي هذه الدراسة تمت معالجة هذا الجانب أن هذه الشقق وسط الاحياء السكنية للمواطنين وليست تجارية فلا يتم إيجارها إلا بشروط خاصة وبما يحفظ هوية المنطقة.
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شكل (1.1) نموذج لتخطيط الشقق وسط المنطقة السكنية
3.1.1 لماذا يناسب سنوات العسل إسكان الشقق؟
أولا:-   لأن الأسرة محدودة تتكون من زوج وزوجة وأبناء لا تزيد أعمارهم في أفضل الأحوال عن تسعة أعوام
· لماذا الخيار الأول لا يصلح؟
· في حال الخيار الأول سوف تستخدم غرفة واحدة أول خمس سنوات زواج ثم تستخدم الغرفة الثانية في سنوات الزواج الخمس الباقية وهذا يعني أن يتم هدر مساحات بناء ثلاث غرف لمدة عشرة سنوات وهدر ثلاثة حمامات وتفقد أغلب التجهيزات فيها خلال هذه السنوات.
·  لماذا الخيار الثاني انسب؟
· لان الخيار الثاني عبارة عن غرفتين فسوف تكون مستخدمة بالكامل وتمت الإستفادة منها والأبناء أعمارهم لا تزيد عن تسعة أعوام فمهما بلغ عددهم فيمكن جمعهم في غرفة واحدة وذلك تصديقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا بلغوا العشر ففرقوا بينهم في المضاجع)
ثانياً:- لان العلاقات الاجتماعية في هذه المرحلة قليلة لان الأسرة شابة ولا يوجد أبناء في سن تكوين الصداقات 
· لماذا الخيار الأول لا يصلح؟
لان الخيار الأول تتكون فيه الفيلا من مجلس رجال ونساء وغرفة طعام وصالة عائلات ومرحلة الأسرة تبدأ بزوج وزوجة وتنتهي بأبناء لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات حيث لا يتم استخدام هذه المرافق في السنة إلا مرة أو اثنتين وذلك:-

· لان الأسرة نووية و ليس لديها أبناء متزوجين خارج المنزل ويجتمعون نهاية الأسبوع أو في المناسبات.
· أن الأبناء ليست لديهم صداقات يتم من خلالها تبادل الزيارات والولائم.
·  لماذا الخيار الثاني أنسب؟
لان صالة واحدة لزوج وزوجة ثم أبناء لا تتعدي أعمارهم التسع سنوات كافية وباستطاعة ربة البيت إدارتها وتنظيفها بدون الحاجة لخادمة كما أن العذر لديهم موجود في عدم إقامة ولائم لأن المكان لا يتسع.
ثالثا:- لأن الوضع المادي للأسرة لا يسمح ببعض الإضافات كالخادمة والسائق والمزارع والحديقة وغيرها
·  لماذا الخيار الأول لا يصلح؟
·  لأن الخيار الأول الفيلا لا بد أن يكون فيها خدم ومزارع للحديقة وغيرها من المتطلبات الضرورية والاسرة الشابة ماديتها متواضعة لا تستطيع تلبية هذه الطلبات.
·  لماذا الخيار الثاني أنسب؟ 
· أن الاتساع الذي يؤيده البعض بمجلس رحب وصالة فسيحة وغرفة طعام متسعة لها ضريبتها في الجهة المقابلة منها صرف الكهرباء والذي يمكننا قياسه بالتناسب حجم الشقة\حجم الفيلا والذي لا يقل عن 1/3 وهذا يعني أن كل المصاريف(كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها تتضاعف).
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سنوات الأسرة الشابة(العسل)








سنوات الأسرة المكتملة





سنوات الأسرة الشائخة





مراحل سنوات الأسرة





السكن المنفصل





إسكان الشقق





فكرة الدراسة:-


الموائمة بين احتياجات سنوات الزواج الأولى مع إسكان الشقق 





أنماط الإسكان 





زوج وزوجة وأبناء لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات





فيلا خمسة غرف نوم + خمس حمامات





شقة غرفتين نوم + حمامين





أنت تختار


الأنسب





أنت تختار


الأنسب





صالة فقط





مجلس رجال ونساء وصالة و طعام





إحتياجات الأسرة الشابة من الملحقات التالية





أنت تختار


الأنسب





خادمة للحاجة





خادمة وسائق وحديقة ومزارع وكهرباء





إحتياجات الأسرة الشابة من طاقم الخدمة المنزلية





الخدمات والساحات








إسكان الشقق





الإسكان المنفصل
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